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على حافة الكارثة

, نوفمبر  | كتبه هاشم خالد

ترجمة حفصة جودة

فرتّ أم أمير وأطفالها الأربع من مديرية الجوبة التي تقع على بعد  كيلومترًا جنوب مدينة مأرب
هربًا من الموت والدمار، وكنازحين للمرة الـ، لم تحمل على ظهرها إلا الملابس والآن تجد نفسها في

صحراء وادي عبيدة الشاسعة بلا أدنى مقومات البقاء على قيد الحياة.

تقول أم أمير بوجه متعب وممتقع: “كانت ليلة عصيبة للغاية، لم نستطع أن نأخذ معنا أي شيء، لقد
سمعنا الانفجارات والرصاص وفجأة بدأ الناس في الفرار، لقد اكتفينا، نحن في الشتاء الآن، نحتاج إلى

بطانيات وأسرةّ وطعام وكل ما يمكنه حماية الأطفال وإبقائنا على قيد الحياة”.

للأسـف، لم تنتـه معانـاتهم بعـد، فـالصواريخ والقذائـف المتفرقـة مـا زالـت تهـدد عائلـة أم أمـير وغيرهـم،
فبينما كانت تعد فطورًا من المياه الملوثة والدقيق في خيمة صغيرة مهلهلة، انفجرت قذيفة على بعد

 أمتار وسببت ذعرًا شديدًا.

يزًا لموقفهم في اشتد اندفاع الحوثيين نحو مأرب أملاً في السيطرة على مواردها النفطية الوفيرة وتعز
محادثات السلام مع الحكومة المعترف بها دوليًا التي كانت مأرب معقلاً رئيسيًا لها.

تقـع مـأرب علـى بعـد  كليـومترًا شرق العاصـمة صـنعاء، الـتي حكمهـا الحوثيـون – المـدعومون مـن
إيران – منذ عام  بعد الإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، تُعد عائلة أم أمير واحدة من

آلاف العائلات النازحة نتيجة حدة القتال مؤخرًا حول مدينة مأرب.

كثر من  ألف شخص ليصل إجمالي عدد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ن أ
 مليون في محافظة مأرب منذ . النازحين إلى

يقول فهمي الزبيري رئيس مكتب صنعاء لحقوق الإنسان: “يأتي معظم النازحين داخليًا من مديرية
يــة جبــل مــراد ومنــاطق جنوبيــة أخــرى تشهــد قتــالاً عنيفًــا، إنهــم يعيشــون في ظــروف الجوبــة ومدير
إنسانيــة شديــدة الصــعوبة بســبب غيــاب أي خطــط اســتجابة حقيقيــة للأمــم المتحــدة والمنظمــات

الدولية”.
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وأضــاف أن هنــاك خطــرًا عظيمًــا يــواجه النــازحين داخليًــا في ضــوء القتــال المتواصــل الذي يقــول إنــه
انتهاك لاتفاقية جنيف.

قالـــد خالـــد الشجـــاني نـــائب مـــدير الوحـــد التنفيذيـــة لإدارة النـــازحين داخليًـــا في مـــأرب إن الحـــوثيين
مشــاركون في التهجــير القسري، وأضــاف “قبــل ، كــان هنــاك  ألــف شخــص يعيشــون في

محافظة مأرب، ومنذ ذلك الحين وصل عدد النازحين داخليًا وحدهم إلى . مليون شخص”.

. ألــف شخــص ليصــل إجمــالي عــدد النــازحين إلى  كــثر مــن “خلال الثلاثــة أشهــر الأخــيرة نــ أ
مليـون في محافظـة مـأرب منـذ ، لـدينا نحـو  مخيمًـا للنـازحين داخليًـا في المدينـة بمـا يمثـل

% من إجمالي النزوح في المحافظة، أما البقية فيتوزعون في الأحياء والقرى والمناطق الريفية”.

ويضيف “تقدم الحوثيون في بدايات عام  في محافظة الجوف وعلى حدود مأرب مع صنعاء
والجوف، ما تسبب في نزوح ما يقارب  ألف عائلة”.



كارثة إنسانية
بعــد  ســنوات مــن هــدوء القتــال، ومــع بدايــة  أصــبح القتــال للســيطرة علــى المنــاطق الغنيــة
كثر المعارك دموية خلال  سنوات من الحرب الأهلية في اليمن، تسببت الحرب في وفاة بالنفط من أ
كــثر مــن  ملايين، مــع اقتصــاد علــى حافــة الهاويــة وانتشــار للأمــراض ربــع مليــون شخــص ونــزوح أ
كثر من نصف سكان المعدية، ما تسبب فيما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم تركت أ

اليمن في خطر المجاعة.

كبر موجة للنزوح مسجلة في شهر كتوبر/تشرين الأول فقط، بما يعد أ ن نحو  آلاف شخص في أ
واحـد هـذا العـام، يقـول ديفيـد جريسـلي منـدوب الأمـم المتحـدة ومنسـق الشـؤون الإنسانيـة لليمـن:
“إننا قلقون أيضًا بشأن تصاعد القتال حول مأرب، فقد تسبب في مزيد من النزوح في تلك المنطقة

.”كثر من مليون نا التي تضم بالفعل أ

أدى التصعيد الأخير في مأرب إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، تحديدًا
من مديريات جنوب مدينة مأرب التي شهدت قتالاً عنيفًا مؤخرًا، يعيش نحو % من النازحين

داخليًا في مأرب في فقر مدقع وفقًا للأمم المتحدة.

يقول سيف مثنى مدير الوحدة التنفيذية لإدارة النازحين داخليًا في مأرب: “استجابةً لموجات النزوح
الداخلي، مول محافظ مأرب سلطان العرادة  مواقع جديدة يجري إعدادها وتجهيزها كمخيمات

جديدة للنازحين داخليًا”.

مخيمات قارسة البرودة
يقــول علــي نــاصر دهبــول –  عامًــا – الــذي يملــك خيمــةً في مخيــم النجيعــة للنــازحين داخليًــا في
مديرية الوادي جنوب مدينة مأرب: “هذه سابع مرة اضطر فيها وأسرتي للنزوح، في آخر مرة انتهى بنا
الوضع في منزل أحد أقاربنا في مديرية جبل مراد، ثم دفعتنا الحرب للفرار مرة أخرى، إنها رحلة طويلة

من المعاناة”.

يعاني الناس في المخيمات للعثور على الضروريات الأساسية مثل الطعام والدواء والمياه والمأوى، قال
كبر موجة للنزوح سجلتها المحافظة، وهناك موارد قليلة متاحة لإيوائهم. الزبيري إنها أ

يقــول علــي صالــح محمد، أب لعــشرة أطفال انتقــل مــن محافظــة الجــوف عنــدما ســيطرت عليهــا قــوات
الحوثيين العام الماضي: “إننا نعاني من كل شيء بعد أن فقدنا كل ما نملك، لقد حل الشتاء ولدينا

أطفال ولا نملك ما يحميهم من الطقس البارد”.



حذرت اليونسيف من أن موجة العنف الأخيرة أدت إلى تفاقم وضع الأطفال
البائس بالفعل، الذين يبلغ عددهم ما يقارب . مليون نا داخلي في

اليمن

يــة الــوادي إن ــا في مدير تقــول منــال عبده، ممرضــة يمنيــة تعمــل في مخيــم الخولــة للنــازحين داخليً
الوضـع الصـحي كـارثي للغايـة، وتضيـف “مـا تتجـاهله المنظمـات الدوليـة وأصـحاب الشـأن هـو أن أن
الصــحراء قارســة الــبرودة ولا يمكــن أن يتحملهــا أحــد، إنهــم بحاجــة إلى أغطيــة وســخانات كهربائيــة
وأشياء أخرى تحميهم من الأمراض التي قد تؤثر على صحتهم، لقد أدى التدفق الجديد للنازحين

داخليًا إلى تفاقم المشكلة واستفحال المعاناة”.

مستقبل مظلم
في محافظة ذات بنية تحتية هشة ومجتمع مُضيف يزداد ضعفًا، لم تعد المنظمات الدولية قادرة على
تخفيــــف المعانــــاة، أصــــدرت مجموعــــة مــــن  هيئــــة إغاثــــة دوليــــة تعمــــل في مأرب، بيانًــــا في أول
ــا، بينمــا حــذرت نــوفمبر/تشرين الثــاني تعــرب فيــه عــن قلقهــا العميــق بشــأن وضــع النــازحين داخليً
اليونسيف من أن موجة العنف الأخيرة أدت إلى تفاقم وضع الأطفال البائس بالفعل، الذين يبلغ

عددهم ما يقارب . مليون نا داخلي في اليمن.

يقول دهبول: “هيئات الإغاثة ضعيفة وغير منظمة، إنهم لا يوفرون لنا المأوى أو الأغطية وغيرهم
يات الحياة، لكنهم يقدمون لنا الحساء وأدوات النظافة، لا نعلم، ربما لم يصلوا إلينا بعد، من ضرور

وربما لن يأتوا مطلقًا، لا فكرة لدينا عن ذلك”.

يقول الشجاني في مناقشة لعمل المنظمات الدولية إن تعاملهم مع طوارئ النزوح الداخلي مستهتر
وغير محايد، كانت مجموعة من المنظمات قد قالت في بيان لها “إننا نواصل العمل في بيئة مليئة

بالتحديات، ونقص حاد في الأموال، ما أدى إلى فقدان القدرة على التعامل مع الأزمة في مأرب”.

إذا واصـــل مقـــاتلو الحـــوثيين تقـــدمهم باتجـــاه مدينـــة مـــأرب، فـــإن المنظمـــات الدوليـــة والمؤســـسات
الحكومية ستواجه تحديًا إنسانيًا ضخمًا لتوطين ورعاية مئات آلاف النازحين داخليًا، يتساءل علي
صالح “إننا خائفون من المستقبل، ماذا لو وصلت الحرب إلى هذه المخيمات؟ لا نملك إلا الدعاء إلى

الله ليساعدنا ويحفظ أطفالنا”.

المصدر: ميدل إيست آي
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